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د. هالة أبايزيد بسطان محمد

المستخلص:

ــن  ــضٍ م ــى بع ــوف ع ــاصر للوق ــعر المع ــن الش ــوذج م ــراءة لنم ــة ق ــذه الدراس ــدم ه        تق

آليــات التشــكيل البنــائي الحــر في القصيــدة المعاصرة،تلــك الآليــات التــي تمثــل مســارا فنيــا خاصــا للكثــر 

مــن الشــعراء؛ حيــث يختــار كل منهــم منهجــه التشــكيلي البنــائي النــي وفــق مــا تفرضــه عليــه لحظتــه 

ــل هــذه النصــوص، وســنطرح  ــال والجــال في مث ــك إلى تلمــس أدوات الخي الشــعورية.ونهدف خــال ذل

ــقة  ــة- موس ــورة الجالي ــة- الص ــي: الأدوات المعنوي ــاور ه ــة مح ــال ثاث ــن خ ــة م ــألة الفني ــذه المس ه

التراكيــب، متخذيــن المنهــج التحليــلي الوصفــي أداة لهــذا الــدرس. ولقــد تمــت محاولــة الولــوج إلى عــدد من 

قصائــد الديــوان، تذوقــا وتحليــا للتدليــل عــى هــذه المحــاور الثــاث، والوقــوف عــى ركائــز تشــكياتها 

الفنيــة.وفي خاصــة الــدرس نجــد أن التشــكيل البنائيفــي القصيــدة المعــاصرة لا يمكــن أن يتقوقــع في قالــب 

ــه أن  ــا يمكن ــي واحــد، وإنم ــار تركيب ــق في إط ــدا أو أن ينغل ــا واح ــا بنائي ــج منهج ــي واحــد، أو أن ينته فن

يتشــكل داخــل مختلــف القوالــب التركيبيــة لغويــة كانــت، أم تصويريــة جاليــة، أم موســيقية. وهــذا مــن 

أبــواب الحريــة الشــعرية في تشــكيل القصيــدة المعــاصرة.

الكلمات المفتاحية: تركيب- صورة- نغم- نص

Abstract:
This study presents a reading of a model of contemporary poetry 

in which we stand on some of the mechanisms of free structural 
formation that constitute an artistic path for many poets; In order to 
touch the tools of imagination and beauty in such texts. We will raise 
this technical issue through three axes: the moral tools - the aesthetic 
image - the harmonization of structures, taking the descriptive 
analytical method as a tool for this lesson.  An attempt has been made 
to access a number of the Diwan’s poems, tasting and analyzing these 
three axes, and to identify the pillars of their artistic formations. In 
the conclusion of the lesson, we find that the structural formation 
in a contemporary poem cannot be confined to one artistic mould, 
or follow a single structural approach, or be closed within a single 
structural framework. This is one of the doors of poetic freedom in the 
formation of the contemporary poem.

من آليات التشكيل البنائي الحر في القصيدة المعاصرة
 )ديوان فرحة اللقيا أُنموذجا(
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من آليات التشكيل البنائي الحر في القصيدة المعاصرة )ديوان فرحة اللقيا أنُموذجا(

مقدمة:
إن عنــوان الدراســة هــو مــن الموضوعــات النقديــة الدائمــة التوليــد والابتــكار في متــون الدواويــن 

الشــعرية المعــاصرة، في الربــع الأخــر مــن القــرن العشريــن والربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن. 

وهــذه هــي حقبــةُ المعــاصرة التــي نشــر إليهــا هنــا. وســنَعْرضُِ هنــا لنصــوصٍ مــن أحــد الدواويــن الصــادرة 

في هــذا التحديــد الزمــاني؛ ديــوان: فرحــة اللقيــا للشــاعر مصعــب أبوبكــر أحمــد، المنشــورة طبعتــه الأولى 

في العــام 2012م .

 وتقــف الدراســة عــى ثاثــة محــاور فنيــة هــي: الأدوات المعنويــة _ الصــورة الجاليــة_ موســقة 

ــد  ــوط التجدي ــن خط ــدة م ــكل واح ــة تش ــعرية محدث ــة ش ــى تجرب ــوء ع ــاء الض ــة إلق ــب؛ بغي التراكي

المتاحقــة في الشــعر العــربي المعــاصر. ويتقــدم هــذه المحــاور مدخــل تنظــري، يقــدم بعضــا مــن الــرؤى 

ــلي الوصفــي أداة للتنقيــب  ــائي في الشــعر المعاصر.ولقــد اتُّخــذ المنهــج التحلي ــة التشــكيل البن حــول حري

عــن محــاور الدراســة. وتجــدر الإشــارة إلى أن ديــوان فرحــة اللقيــا لم تتخاطفــه أقــام النقــاد بعــد، ونأمــل 

ــات  ــف البواب ــة مــن مختل ــة التطبيقي ــد مــن الدراســات التحليلي أن تكــون هــذه الدراســة مدخــا للعدي

ــاه تــترى بــكل جديــد متجــدد طريــف.  ــا المعــاصر الــذي ماتــزال قضاي النقديــة، ومــا أكثرهــا في نقدن

مدخل:
قــال أبــو عمــرو بــن العــاء اللغــوي النحــوي: )لقــد كــثُرَ هــذا المحــدث وحسُــنَ حتــى هممــتُ 

بروايتــه( ، إشــارة لشــعر جريــر والفــرزدق والأخطــل في العــر الأمــوي؛ إيمانــا منــه بــأن النمــوذج الشــعري 

ــم عنــدي  ــه هــذا والقدي ــم - الجاهــلي- هــو الأمثــل والأول والآخــر في الشــعر العــربي . وأقــول قول القدي

الشــعر العــربي العمــودي في نماذجــه الراقية،مــن الجاهــلي إلى العبــاسي ومــا ســار عــى نهــج تلــك العصــور، 

ــد  ــي ق ــا« ، إلا أنن ــة اللقي ــوان »فرح ــذا الدي ــعر في ه ــن ش ــا م ــن أيدين ــا ب ــل م ــن مث ــو م ــدث ه والمح

رويتــه بالفعــل؛ وروايتــه عنــدي هــي مدارســته والوقــوف عليــه تقويمــا وتقييــا. ذلــك أن التحجــر الذوقــي 

حتــا يفقــد الناقــد الكثــر مــن الخــرات وبالتــالي يفقــد الذائقــة والســاحة النقديــة الكثــر مــن الوقفــات 

ــة والزمــان والمــكان؛  ــر تفرضــه البيئ ــا يحــوي مــن تغي والنظــرات والتنظــرات؛ فهــذا المحــدث يحــوي م

تغيــر عــى درجــة مــن الأهميــة  تجعلــه حلقــة هامــة في سلســلة التاريــخ الأدبي الشــعري العــربي والعالمــي 

معــا، في نماذجــه الراقيــة؛ والرقــيُّ هنــا هــو عــدم الخــروج عــن حــدود الجــال والجــال الفنــي الــذي يســم 

ــدرك ولا  ــرا ماتُ ــي كث ــة، والت ــا ذائق ــي لا تخطئه ــك الت ــه؛ تل ــاصره وكل دقائق ــرورة في كل عن الشــعر بال

يعُــرف لهــا تأويــل عنــد بعــض المتذوقــة.

 إن التشــكيل البنــائي للقصيــدة المعاصرة،مــن الموضوعــات التــي تحتــاج حــالاً من البحث والمدارســة 

دائبــة التنقيــب. والســبيل إلى ذلــك هــو دوام البحــث عــن دواويــن الشــعر حديثــة الميــاد؛ إذتتوافــر في كل 

ديــوان وليــد بعــض ســات هــذا التشــكيل، إلى أن تتكاثــر وتــترادف الســات وتكَُــونُ في زمــان مــا منهجــا 

لجمهــرة مــن الشــعر، اتحــد في الســات العامــة التــي تبُنــي عليهــا تشــكياته، ويكــون حينهــا هــذا الشــعر 

دالا وواســا لحقبــة زمانيــة شــعرية تحــي تجــارب مختلفــة بتشــكيات بنائيــة مفتوحــة الأطُُــر، متراميــة 

الخيالات.    
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      هــذا.. وتعتــر الحريــة مــن الســات الجاليــة البــارزة للقصيــدة العربيــة المعــاصرة. نقــول 

ســمة جاليــة لأننــا نجدهــا تتجــذر في جــال تفاصيــل النــص الشــعري بــكل مــا لــه مــن لطائــف؛ فالشــاعر 

ــوج إلى  ــيقى دون الول ــاره الاموس ــر في اختي ــره، ح ــر في تصاوي ــه، ح ــر في تراكيب ــه، ح ــر في لفظ ــوم ح الي

عــوالم النــثرِ والسرديــةِ البتــة. النــص المعــاصر هــو كيــان بنــائي دائــب البحــث عــن عالمــه الخــاص المطلــق 

ــه  ــه ومفردات ــة وعبارات ــمُ تراكيب ــة النــص المعــاصر تشــكلها لحظــة شــعورية آنيةتحكُ ــة.  وبنائي الخصوصي

ــود إلى  ــقة تق ــة مموس ــة وجالي ــث دلالات معنوي ــا في ب ــارك جميعه ــي تتش ــه، الت ــره وتنغيات وتصاوي

انصهــار المتــذوق مــع مــا يتفاعــل معــه مــن نصــوص شــعرية دونمــا عنــاء -إذا أجــاد الشــاعر طــرح مادتــه- ؛ 

فــكل مــا يدخــل في ولادة النــص هــو تشــكيل بنــائي يقــف الشــاعر حُــرا عــى اختيار قســاته ونمناتــه، دون 

وعــي منــه ودون تخطيــط عقــلي يجعــل مــن النــص مــادة صناعيــة جامــدة. ومــا يتشــكل عليــه نــصٌ مــا 

قــد لا يمثــل قالبــا لنــصٍ آخــر.. بــل هــو كذلــك. وهــذا هــو عمــود الحريــة فيــه، وركيزتهــا الجاليةالمتغايــرة 

الجــال.

الأدوات المعنوية:
ــه  ــوَل، وتركيب ــة المعِْ ــاره للكلم ــا، هــو اختي ــوان فرحــة اللقي ــه صاحــب دي ــن في ــز ماتفن ــن أمي م

ــب  ــا هــو عصــارة قل ــن أيدين ــج. فاب ــرة المبَهَ ــة بالإيحــاء، في شــعرية قاتمــة فات ــارة الشــعرية المثقل للعب

ــرب الليــالي وأســعده إشراق الشــموس قليــا، عذابــه حــب هــو لايــدري إن كان باقيــا أم  شــاب أثقلتــه كُ

ــارات: ــة العب ــات وأزق ــا الكل ــوث  في ثناي ــر مــن الحــرة والتوجــس المبث ــا. وهــذا يفــسر الكث زائ

ياليلتي: أين حبيبتي 

لم يبق من نور ربيعي سوى رشفة

هل صباح يعتقني؟ 
أم سيدي يهوى شموعي في سجونه رهفة) 1(

هــذه العبــارة اللولبيــة التركيــب: »لم يبــق مــن نــور ربيعــي ســوى رشــفة« جانســت بــن النــور، 

ــة الكلــات والتراكيــب في غــر ماهــو مألــوف  والربيــع، والارتشــاف في دمــج تصويــري أصيــل تتناغــم في

مــن دلالاتهــا. ولعمــري هــذا مــن أهــم ســات الإبــداع الشــعري الحــر الحركــة الدائــم الحيــاة: ربيــعٌ منــرٌ 

يرُتْشَــف!! انصهــار للضــوء واللــون والتــذوق. وقولــه« أم ســيدي يهــوى شــموعي في ســجونه رهفــة« مــزج 

ــؤرة تشَــكَّلت مــن  ــا أنهــا ب ــكاد نخطــئ إن قلن ــؤرة منــرة مظلمــة، لا ن بينالاحتراقوالنداوةوالقســوة ، في ب

داخلهــا كل مضامــن الديــوان، وإن كان الإطــار المعنــوي أحيانــا الوطــن الصغــر أو الكبــر. فكثــرا مــا تتناثــر 

داخــل الديــوان المفــردات التــي تظنهــا مــن الوهلــة الأولى متنافــرة لا جامــع بينهــا ولا تركيــب يضمهــا، إلا 

أنــك تراهــا تتاحــم وتتناغــم داخــل التراكيــب التــي يضعهــا فيهــا الشــاعر، في أداء لغــوي إبداعــي تحســبه 

ســها إلا أنــه بــا شــك يمتنــع عــى غــر المبدعــن مــن الشــعراء.قال رجــاء عيــد في قــدرة التراكيــب اللغويــة 

الإبداعيــة: ) إن مدلــولات الكلــات غــر قــادرة عــى خلــق تصــور شــعري، ومهــا تتبــدل أو تتغــر فإنهــا 

ــاف  ــن استكش ــاعر م ــن الش ــن يتمك ــي ح ــق الإبداع ــك الخل ــك ذل ــا تمل ــة، ولكنه ــدودة الدلال ــل مح تظ

ــادلات العائقية-مــن خــال اللغــة- هــي  عاقــات جديــدة مــن بــن مصفوفــة الكلــات، وتكونتلــك التب
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من آليات التشكيل البنائي الحر في القصيدة المعاصرة )ديوان فرحة اللقيا أنُموذجا(

التــي تفــرز كينونــة القصيــدة( ) 2 ( وهــذا تمامــا مــا كان في التركيــب الســابق ومــا ماثلــه في الديــوان كــا 

في نص«جريمتــي«:

حديثٌ يسُمَعُ قبَلَ القولِ وحبٌّ يضَُوعُ ويستمِرْ

نَا يموت ولا يحَترِْ أكون هي وتكون أنا وهمُّ

رٌوالحرص قمَرْ الزهر غلان والأطيار سُاَّ

ياليت كل الذنوبِ مثلكُِ وليتها لا تغُتفَرْ
لك السامُ جريمتي الجُرمُْ حلوٌ وهمسُنا مُخْرَْ )3(

والتراكيــب الإبداعيــة ليــس بالــرورة أن تتلبــس جــال لفــظ أو فخامــة أســلوب، فبســيط اللفــظ 

وقريــب الأســلوب يأتينــا بتراكيــب إبداعيــة مــن لــدن شــاعرية شــاعرة وحــسٍ عــالٍ بســحر المفــردة، وأختها، 

ــة  ــا يمــوت ولا يحتــر« غاي ــد، بــل دائــب التجديــد. »همن والتــي تليهــا، في تركيــب قريــب بديــع جدي

الذوبــان الوجــداني الــا مُتخيَّــل .. »الزهــر غلــان والأطيــار ســار والحــرص قمــر« : أرض وجنــة وســاء.. 

والهمــس المخــر .. تراكيــب غــر مألوفــة تكــسر القواعــد الصارمــة للتتــالي المتعــارف عليــه للمفــردات. 

ــيدا  ــل تجس ــد يمث ــك أن ) الأداء الفنيالجي ــل، ذل ــل الامُتخَيَّ ــو بالفع ــا!! ه ــون مُتخيَّ ــذا أن يك ــف له كي

موضوعيــا لقــدرة صاحبــه عــى تشــكيل رؤيتــه الإبداعيــة ووســيلته إلى ذلــك بنــاء لغــوي يتيــح للمتلقــي أن 

يعيــد تشــكيل البنــاء نفســه بواســطة إعــال خيالــه ووجدانــه، وهنــا يســتطيع أن يستشــعر أبعــادا أخــرى 

ــة  ــورة انهزامي ــل وهمــس الشــجون«، ث ــص »اللي تلوحداخــل التشــكيل اللغــوي نفســه( )4( جــاءت في ن

وجدانيــة عــى عــالم الظــام الــذي كان يومــا صديقــا بــل حميــا رحيــا:

يا ليل ذع ما أودعتك واصدح

فلم تعد النجوم نجومي

وانثر ما شئت رغدا مني واسرج الدنيا

درا من لهيب همومي

إن جاءك سارَّاً غري فقل:
رهَُفَتْ من كتم الشجون جفوني) 5(

فللمتــذوق أن ينســاب خيــالا لتفســر: )انســج الدنيــا درا مــن لهيــب همومــي(، ولــه أن يلتقــف 

مبــاشرة أســباب الثــورة الانهزاميــة الوجدانيــة عــى الليــل في عبــارة: )رهفــت مــن كتــم الشــجون جفــوني(، 

فــا بــن تركيــب عســر وتركيــب ســلس، تتناثــر دواخــل الشــاعر ويشــتاط فورانــه الوجــداني تــارة ويخبــو 

تــارة أخــرى:

يا ليل من جعل صحائفك سودا

سوى كحل العيون الذي أرَهَْمَتهُْ عيوني

يا ليل كم متنا من ظمأ ونجمك المثقاب
أهديه القوافيويهجوني!) 6(
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د. هالة أبايزيد بسطان محمد

فعبــارات نصــوص الديــوان كثــرا ماتتأرجــح بــن الوضــوح والتوهــان؛ تبعــا للحالــة الشــعورية التــي 

تحكــم دفقــة الشــاعر الشــعرية التــي قــد تطــول وقــد تقــر، فتتطــاول معهــا العبــارة وســطرها الشــعري 

ــا في أزقــة  ــا ومجيئ ــكُ العبــارات ومتذوقيهــا ذهاب ــة اليــد، وقــد تنُْهَ أو تقــر، وقــد تأتيــك بالمعنــى مناول

المعنــى. وواقــع الحــال أن هــذا التوهــان قــد يفــي إلى مــا يســاير الغمــوض في كثــر مــن نصــوص الديــوان؛ 

وذلــك مــا يقــع عــى عاتــق النقــد تفســره وتحليلــه حســبا تفرضــه متطلبــات النــص الدلاليــة، بجانــب 

ظــال التــذوق التــي تفرضهــا حــال انصهــار النقــد مــع النــص، ونقــول هنــا تمامــا مــا قالــه إحســان عبــاس: 

لنَْــا الشــاعر مــا لم يقُلــهُ وحَمَلنَْــا عليــه كثــرا في فروضنــا، وأن الشــاعر لــو  )... وســينكر القــارئ علينــا أننــا قوَّ

ســمع هذالأنكــره، ونقــول أن النقــد ســيفعل ذلــك في حــدود مفهوماتــه دائمــا، إذ ليــس الشــاعر هــو الــذي 

يفــسر شــعره أو يحكــم عليــه، ومــن النقــص أن نســأله مــاذا تعنــي هنــا ومــاذا تعنــي هنــاك، إن الشــاعر 

قــد يكــون غامضــا أحيانــا، ولكــن الغمــوض في الأغلــب يكــون في أنفســنا وفي الحواجــز التــي تقــوم فيهــا 
دون تحقيــق الوضــوح(6 فمــن الــذي يأتيــك مناولــة اليــد قولــه في نص«ومضــة ســوداء«: )7(

رياضي الغناء أضحت كبقايا ألم 

عتيق في الفؤاد مقيم

لم يبق فيها سوى دخان حب

وأشاء زهر كان شفاء كل سقيم

وقوله في نص«ياشمس«: 

ياشمس من هداك إلي ؟؟ فقد أرعبت شموعي
حرقت سائي... استبحت سكوني... روعت خشوعي

خبأت ليلي.. محوت نجومي.. وأظهرت دموعي
ــا؛ وهــي تحــي حــال الألم  ــة«9 كله ــدة »جاثي ــى ، قصي ــة المعن ــا في أزق ــي تنُْهَكُعباراته ــك الت أماتل
والهــوان العــربي وتبــي حــالا مفقــودا زائــا، لذلــك تجــد وجــدان الشــاعر وقلمــه يضطربــان داخــل تراكيــب 
ــي  ــام الت ــن الأفه ــدا م ــثر بع ــد وأك ــن بعي ــا ب ــذك م ــا لتأخ ــح معانيه ــن، وتترن ــا ذات الأن ــول عباراته تط

تســطرها دلالات التراكيــب التــي اختارهــا الشــاعر.جاء فيهــا:

ربيع آنسته ذخرا وما عهدت الساعات عجانهْ

يا نديمي انظر للعسجدية: لونها مأخوذ من ألوانهْ
قال النديم: رأيتها جاثية تشكو ما اعتراها واعترانا )8(

 ومن ذلك التوهان قوله في نص«نجم«: 

يا نجم أرعدتَّ جسدي، أمطرته صِيفا أنبَْتَ الشوقَ ألَهَبَ بركاني

ث إلا من علياء أشجانِ مُورقٌ تتهادى من لثَمٍ إلى لثَمٍ، ولا تحَُدِّ

 وهنــا تظهــر وســيلة حواريــة لجــأ لهــا الشــاعر لطــرح كــمٍ من مضطــربِ الــدلالاتِ ، تبعــا لاضطراب 

الصــورة الذهنيــة؛ بســبب الاختــاف بــن المأمــول والكائــن، الــيء الــذي يجعــل وجــدان الشــاعر في حــالٍ 

ــقٍ. هــذا الحــال الــذي يرمــي أمــام ناظريــه هــذا النــوع مــن المفــردات التــي اســتخدمها في مثــل هــذا  قلَِ
اللــون مــن القصائــد.)9(
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من آليات التشكيل البنائي الحر في القصيدة المعاصرة )ديوان فرحة اللقيا أنُموذجا(

      إن الــدلالات التــي تبثهــا التراكيــب المعنويــة بــكل أدواتهــا التعبريــة المســتخدمة، هــي مــن 

أكــثر العنــاصر الشــعرية حساســية؛ لأنــه ودون أن يــدري الشــاعر، تســاهم في خلــق إيحــاءات متشــابكة 

متاحقــة، قــد تتنافــر إن لم يكــن الشــاعر ممســكا تمــام الإمســاك بزمــام أدواتــه التعبريــة. ونجــد أن شــاعر 

الديــوان يمســك بهــذا الزمــام كثــرا ويفلتــه قليــا ويعــود لإمســاكه. نــص جاثيــة المذكــور أعــاه تــرد فيــه 

مامــح هــذا الإفــات الــذي لا تدركــه إلا بقــراءة النــص كامــا حيــث تتداخــل لــك دلالات تراكيبــه، وقــد 

تتــوه منــك الصــور أحيانــا. هــذا مــع الاعــتراف بــأن ذلــك قــد يكــون قصــورا في الدخــول إلى عــالم النــص. 

قيــل لأبي تمــام: لمــاذا تقــول مــا لا يفُهــم؟ فقــال: ولمــاذا لا تفهمــون مــا يقُــال؟!!! وكاهــا محــق مــن زاويــة 

مــن زوايــا القــول وفي نظــرة مــن نظــرات النقــد.

يانجم قف ! أمامك سراب غثيانِ

ري الورود ، الأزاهر ،والريحانِ احتم بالأنواء ، فالنوى يدَّ

عد للنهر والقِ بقايا السكر قبل اتحاد الريح والإنسان

تريث قليا مازال في العمر سفر. دعني أسُمعك الحياة في ألحاني

يا نجم عد للِحَْنِ أمَلِكَ فهو الذي أنشاك وأنشاني

ــدون  ــي – وب ــا الت ــى مفاتيحه ــور ع ــة للعث ــات المعنوي ــذه المتوالي ــى ه ــوف ع ــذوق الوق فاللمت

شــك- ســتدُخِل إلى أبــواب معنويــة عــدة؛ حســبا تلــوح بــه الدلالــة لهــذا المتــذوق أو ذاك، وحســبا تتيحه 

إيحاءاتهــا وتلفظــه مفرداتهــا. ويجــب أن نــدرك خــال ذلــك )أن الكلمــة لا تخلــق معانيهــا، ولا تتشــكل 

دلالاتهــا مــن مجــرد نســج حروفهــا، وإنمــا مــن ظــال مــا يحيــط بهــا مــن طيــوف ودلالات جانبيــة، ومــن 

هنــا يكــون التأويــل مشروعــا ومطلوبــا، ومهــا يتنــوع أو يتعــدد فإنــه لا يلغــي تأويــا ســواه، ولا يهــدر 

مضمــرا غــره، لأن المعجــم اللغوي-هنــا- يتوقــف عــن إمدادنــا بمــا نــود، وتظــل الــدلالات أشــبه بهامشــيات 

ــه في  ــتردد نغم ــة أخــرى)11( ولشــاعرالديوانمعجم شــعري ي ــف دلالات معجمي ــن مختل ــد م ــة تتول معجمي

مختلــف نصوصــه، مــن تلــك المفــردات التــي شــكلت معجمــه: ) حبيبتــي- الصبــح –الليــل – الأسى – اللثــم 

– الحــزن- الوجــع- العــذاب- الحيــاة- الليــالي- الشــمس – الجــرح – الصــدر- الشــوق – القلــب – الخمــر- 

الســحب- النجــوم- الغــدر- الهجــر- الوصــال- الســأم- الآهــات- الهمــوم – الزفــرات- الهمــس- الشــجون- 

ــا  ــم إعجاب ــرآن الكري ــردات الق ــتخدام مف ــتأنس باس ــا يس ــحوب(.وكثرا م ــع- الش ــروح- الدم ــة- ال الخيان

وتلــذذا، منهــا: )مســطور – مســجور – الجــالات الصفــر – ترتيــل – صيفــا – غلــان – المرجــان- المــور (، 

مــا يدُخِلــه إلى عــوالم التنــاص القــرآني كــا ســتتم الإشــارة إليــه أدنــاه. فعــالم المعاجــم اللغويــة للشــعراء هــو 

عــالم يتحــد ويتغايــر في آن معــا مــع عــالم اللغــة الأم؛ فلغــة الشــعر مــن اللغــة الأم إلا أنهــا تحشــوها صــورا 

ومــآلات غــر مــا خطتــه اللغــة الأم لمفرداتهــا الخــام، )فــإن لغــة النــص الشــعري كلغــة كاملــة ومســتقلة، 

ــاظ هــذه  ــمّ ألف ــون ك ــة ك ــا حقيق ــا، أم ــا، تشــبهها وليســت جــزءا منه ــةفي مجمله ــة الطبيعي تشــبه اللغ

اللغــة الشــعرية يحُســب بالعــشرات أو المئــات، وليــس بمئــات الآلاف، فإنــه لا يغــر ســوى قيمــة الكلمــة 

باعتبارهــا وحــدة النــص، فالكلمــة في الشــعر أكــر قيمةمــن تلــك التــي في نصــوص اللغــة العامــة، وليــس 

ــا  ــت دلالته ــة، وكان ــثر قيم ــت الكلمةأك ــا، كان ــة وصق ــثر أناق ــص أك ــا كان الن ــه كل ــا أن ناحــظ أن صعب
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أرحــب وأوســع. وحــن يتكــون لدينــا المعجــم الشــعري لهــذه القصيــدة أو تلــك فإنــه يكــون قــد تكونــت 

لدينا-بالتــالي وبصفــة تقريبيــة- تلــك الدوائــر التــي تشــكلنظرة الشــاعر إلى الوجــود)12(.

هــذا.. وتجــدر بنــا الإشــارة أخــرا إلى أن هــذه النصــوص في غالبيتهــا لا تعوزهــا الوحــدة العضويــة 

ــرة  ــن الفك ــق ب ــوي وتناس ــف معن ــن تآل ــا م ــر فيه ــا تواف ــاء، بم ــم الأعض ــاء متاح ــا بن ــل منه ــي تجع الت

والأخــرى، بشــكل يخــدم المعنــى العــام في كل نــص، حتــى تلــك النصــوص التــي قــد يســتعصى منالهــا بــادئ 

الأمــر.

الصورة الجمالية :
بــات مــن المتفــق عليــه نقديــا مــا صاغــة الناقــد رائــد وليــد جــرادات بقوله:)تعــد الصــورة واحــدة 

مــن أبــرز الأدوات التــي يســتخدمها الشــعراء في بنــاء قصائدهــم وتجســيد أحاسيســهم ومشــاعرهم والتعبر 

ــة  ــون بالصــورة الفني ــاة. وقــد حفــل الشــعراء المحدث عــن أفكارهــم وتصوراتهــم للإنســان والكــون والحي

ــرا واهتمــوا بطريقــة تشــكيلها وبنائهــا، وطبيعــة العاقــات القائمــة بــن عناصرهــا المختلفــة،  احتفــاء كب

حتــى غــدت ملمحــا بــارزا في نصوصهــم الشــعرية، وعامــة فارقــة تــدل عــى تطــور الشــعر العــربي وتقدمــه 

ــاف  ــال، ولاخت ــاف طبيعــة الخي ــك نتيجــة لاخت ــه، وذل ــه واحتياجات ــة لتغــرات العــر ومتطلبات ومواكب
مفهــوم الشــعر بشــكل عــام عنــد شــعرائنا المحدثــن)13(

      وألــوان التصاويــر التــي سُــكبت عليهــا مضامــن الديوان،حداثيــة في لفظهــا وعباراتهــا وأصالــة 

توليدهــا. لفظهــا قريــب المقطــف في جمهرتــه، ســهل لــن يخــدم معنــاه فــا غرابــة قبيحــة ولا نبُُــو. ويأنــس 

في بعــض اختياراتــه التصويريةللتناصمــع القــران الكريــم، منــه مــا جــاء في نــص »جريمتــي«14:

هي دنيانا لو دروا ما فيها من درر لعلموا

أنهم أجهلمن جَهِلَ في جنس البشر

فدنياكم قبيحة لا فرق بينها وبن صقر

فشرر الشر فيها كالقر

والغدر والهجر ساوى الجالات الصفر

ناحــظ أن الثاثــة أســطر الأولى غلــب عليهــا الأســلوب التقريــري الــسردي. وفي الســطر الثالــث لــو 

اكتفــى بقولــه: ) لا فــرق بينهــا وصقــر( لــكان أخــف وأليــق بالقالــب الشــعري، ومــاكان غــرَّ في الصــورة 

ــات: ) إنهــا ترمــي بــشرر كالقــر.  شــيئا كبــرا ولا صغــرا. أمــا التنــاص مــع القــرآن فجــاء مــن لــدن الآي

كأنــه جــالات صفــر.(15 وهــو تنــاص لا يتعــدى كونــه لفظــي اســتخدمت فيــه ألفــاظ القــرآن الكريــم دون 

الغــوص في معــاني الآيــات. أمــا نــص: »غربــة وأمــل«16 فقــد اســتخدم فيــه قالــب التنــاص التصويــري الــذي 

لا نســتطيع معــه أن نقــول بأنــه تنــاولٌ لفظــي فحســب؛ إذ تتداخــل المفــردات مــع التصاويــر مــع دلالاتهــا 

بشــكل تتــازج فيــه الصــورة في قالــب حــي دون نشــاز :

حبك أغى من دمي

أسكنته قلبا طيبا مبعثر الخفقات

رسولي بشرت به أوصالي،
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من آليات التشكيل البنائي الحر في القصيدة المعاصرة )ديوان فرحة اللقيا أنُموذجا(

فجاء مصدقا لما بن يديَّ هازما ظلاتي

راودْته حلا في طفولتي

ولما رأوه قالوا: معجزة! ألم ينتهي زمن المعجزات؟

قالت الأوصال: آمنَّا. لم تؤمنوا،

بل آنستم حبي وتلذذتم بأصدق الآهاتِ

ــات.  ــة الظل ــع ماهي ــه، وم ــن يدي ــذي ب ــع ال ــع تبشــر الأوصــال، وم ــك أن تبحــر ماشــئت م ول

ــا تلمــح الذائقــة آيــات قرآنيــة كريمــة يشــع  تركيــب اقتبــاسي اســتعاري بغــاف مــن الكنايــة لطيف.وهن

ضوؤهــا عــى الأبيــات أعــاه، مــن دون المقــدرة عــى تحديــد أن هــذا الســطر بكاملــه شــعاع مــن تلــك 

الآيــة بكاملهــا، ونؤيــد ماقالــه رجــاء عيــد: ) أن محلــل النــص المتُنــاص يغامــر وســط أدغــال مــن التمثيــات 

والامتصاصــات لنصــوص قــد تنبثــق مــن نــص مركــزي، وربمــا يمكــن العثــور عليــه، وربمــا لا نجــد في النــص 

المتُنــاص اســتدعاء لنــص محــدد، وإنمــا نتحســس جملــة مــن نصــوص ســابقة ...)17(:

رحيق الصبحِ عرتهَ خمرا، يسقيك كأسَكَ ما خَلَّدْتَ من حسانِ

رعشة الأشواق راودتكَ عن نفسِكَ أتتك طائعة، بكل افتنان

غلانك زينوا ساءهم بأشاءِ المحُِب برفُاتهِ باللؤلؤ بالمرجانِ

الجواري ينشدن ما أسرَّتهُ الحنايا: الطوفان الطوفان

يانجم قف! أمامك سراب غثيان

ري الورود، الأزاهر، والريحان احتم بالأنواء، فالنوى يدَّ

فمــن أرقــى مــا اســتقر عليــه التحليــل النقــدي المعــاصر بعــد مجــادلات نقديــة ومقاربــات فنيــة، 

وبعــد اســتقرار الذائقــة عــى تلقــي القوالــب الأدبيــة الجديــدة المتجــددة، هــو أن النــص الأدبي في تكوينــه 

ــع  ــا ماتجــدة متاحــم م ــا دائم ــه، إنم ــزل داخــل قوقعت ــالم منع ــع في ع ــري لايق ــي اللغــوي التصوي التراكيب

نصــوص ســابقة؛ ســواء كانــت قديمــة أم حديثــة، في لولبيــة تناصيــة لهــا العديــد مــن الأشــكال والقوالــب، 

ــة  ــو مــن عنــاصر نصي ــداع الأدبي،  )فــأي نــص مــا لا يخل ــا بهــا في عــالم الإب ــة مُرحب وكلهــا أضحــت مقبول

أخــرى، ولا يوجــد نــص ينفصلتامــا عــن نصــوص أخــرى. إن دائــرة ممتــدة تنتصــب في كــون زمنــي منفســح 

تتجمــع في محورهــا كل النصــوص المنتجــة، وهــذه الدائــرة ذات طابيعــة معقــدة، لا يمكــن ببســاطة -أو 

بســهولة- أن نحــدد ذلــك التداخــل مــن خــال تقنــن صــارم لتلــك العاقــة بــن نــص وســواه. فالمغايــرة 

اللغويــة وتخالــف التشــكيات الأدائيــة تتفارق–بالــرورة- مــع النــص المتُنــاص. إن تاريخيــة غــر معلومــة–
أحيانــا- تظــل تذكرنــا بــأن نصــا لا نعرفــه يفــرض ذاكرتــه النصيــة عــى نــص أو نصــوص أخــرى)18(

قدستها الروح، عاشتها ساما، لا لغوا ولا تأثيم

م؛ فشربي اليوم من حميم ولت دون ترحُّ
سأرتشف فجعة أبدا؛ وهل يرتوي يوما ظامئ الهيم! )19(

ونمــاذج الديــوان مــن التنــاص لا يعتريهــا كل التعقيــد في لمــح النــص المتنــاص معــه، فمنهــج التداخل 

نجــده بســيط في متنــاول الأفهــام والتذكُّــر؛ فالنــص المتنــاص معــه دائمــا حــاضرا ليــس ببعيد.وقــد شــكلت 
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هــذه التراكيــب التناصيــة جانبــا أصيــا مــن جوانــب التصويــر الفنــي في الديــوان، ونــراه كذلــك أحــد ركائــز 

ــه النصــوص  ــز علي ــذي ترتك ــب الآخــر ال ــه ومدارســه.  والجان ــف ألوان ــر في الأدب المعــاصر بمختل التصوي

ــه في  ــود لتاَليِ ــكار متناســقة متسلســلة، كلٌّ يق ــل الأف ــذي يجع ــه وال ــر الموحــي بدقت ــا هــو التصوي جالي

قــوة تاحــم معنــوي وتناغــم لفظــي يجعــل العبــارات تبــث موســيقاها عــى غــر قاعــدة أو قانــون .ومــن 

أجمــل نصــوص الديــوان، تلــك التــي بــثَّ في تصاويرهــا صــدق الإحســاس الــذي ينتقــل للقــارئ مشــعرا 

إيــاه بصــدق التجربــة المعاشــة. مــن تلــك القصائــد: غربــة وأمــل، ولــن أعــود، وفرحــة اللقيــا. ففــي قصيــدة 

) غربــة وأمــل( نجــد أن النــص قــد اكتــى بلطيــف الاســتعارة والكنايــة التــي كانــت ســبيا لــشرح عاطفتــه، 

ــدة  ــة البعي ــات القديم ــك- هجــر الاســتعارات والكناي ــه – والظــن كذل ــر قصــد من ــن غ أي أن الشــاعر ع

عــن الوجــدان، وعمــد إلى الأســلوب المجــازي البيــاني الحديــث  الــذي يجعــل مــن هــذه الأدوات الباغيــة 

وســيلة لنقــل فكــرة وعاطفــة وتصويــر وجــدان؛ فنطقــت العبــارات بمعانيهــا وتراقصــت حزنــا تــارة، وفرحــا 

تــارة أخــرى. ذلــك كقولــه : ) قلــب مبعــثر الخفقــات( – ) المآقــي المترعــة(- ) صباحــي الســقيم ( – ) يللــم 

ــزن  ــي الح ــات(- ) نم ــدق الآه ــم بأص ــب ( – ) تلذذت ــر الح ــل بخم ــوق(- ) تعل ــل الش ــن قب ــر م ماتناث

جاثيــا ذليــا( .  وفي نــص ) لــن أعود(20نجــد أيضــا ذلــك النــوع مــن التصويــر الــذي يتــم تجنيــده لنقــل 

الشــعور والفكر،وهــو تصويــر جديــد نلمــح جدتــه في عــدم جريانــه مــع التراكيــب التصويريــة التقليديــة 

القديمــة التــي تجعــل مــن الصــورة لوحــة مرئيــة رأي العــن، ونســميه التصويــر الغايــة؛ الــذي يكــون فيــه 

نقــل الصــورة الخارجيــة ورســمها هــو غايــة في حــد ذاتــه، عــى خــاف الصــورة التــي ترســم حالــة شــعورية 

وجدانيــة نحســها بعميــق تفاصيلهــا أو فكــر نتلقفــه مــن بــن جزئيــات الصــورة، ذلــك هــو التصويــر الــذي 

نســميه التصويــر الوســيلة؛ الــذي تكــون الصــورة فيــه وســيلة لنقــل الشــعور والفكــر. مــن الصــورة الناقلــة 

للشــعور والوجــدان قولــه : 

أنُي فجعٌ شاحبٌ دك حصون الروح لم يبق عى حلم

وكقوله عن قلمه : 

لم يزل شَرقِا يخط أنات الألم

ثم : 

ياصديقي كفى: مات صدري 

جثت عليه أسِنَّة الذكرى و رماح القبور

وقوله:  

صبحيَ ذلٌّ و ليلَي زفراتُ ندم

ثم جميل قوله : 

ألا تبت يد زمان كفرت فيه عيون بالحب

وآمنت بمور المشاعر بالضجيج بالزخم

ــة  ــي للصــورة الفني ــادر الرباع ــف عبدالق ــت تعري ــد حقق ــة ق ــاذج التصويري نجــد أن هــذه الن

ــى  ــل ع ــال يعم ــال نشــاط فع ــال. والخي ــة هــي الخي ــوة خاق ــر لق ــود ن ــة مول ــه: )الصــورة الفني بقول
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من آليات التشكيل البنائي الحر في القصيدة المعاصرة )ديوان فرحة اللقيا أنُموذجا(

ــة  ــب ومتع ــه هــزة للقل ــا متحــد الأجــزاء منســجا، في ــا فني ــا عم ــي منه ــياء ليبن ــة الأش ــتنفار كينون اس

للنفــس)21( هــذا مــا تحســه مــع قــراءة هــذه النصــوص الجديــدة؛ تمــازج لعاقــات اســتعارية وتجاذبــات 

ــك المتعــة. ــات مــا بــن ســطر وآخــر، هــو مــا يحــدث شــيئا مــن تل الكناي

ونــص ) لــن أعــود( هــو حقيقــة مــن لا يعــرف حقيقتــه؛ فيــه نقــاش جــريء حــر مــع الــروح والأنــا 

والقلــم. والــروح هــي الأمــل، والأنــا الألم، والقلــم الســبيل. وبنظــرة سريعــة للديــوان ناحــظ أنــه كلــا كان 

حــزن الشــاعر عميقــا كان تعبــره أعمــق وأقــوى وأكــثر إيحــاء وصدقــا. لذلــك يجــدر بنــا القــول: أن مثــل 

ــرى  ــرارة الذك ــة بم ــوان والظــال مثقل ــة الأل ــة ســوداء قاتم ــوان تكســوها وجداني هــذه النصــوص في الدي

والحاضر،بــل حتــى بماهــو آت؛ ذلــك أن التراكيــب مليئــة بإيحــاءات متاطمــة تمــس الحــال النفي للشــاعر. 

ومعلــوم قــوة الأســلوب الشــعري الإيحــائي في إيصــال مــا لا يمكــن إيصالــه بالصــور والتعابــر المبــاشرة) ذلــك 

لأن الكلمــة في نطــاق المفاهيــم عموماأشــبه شيء بالإشــارة الحرفيــة التــي ترمــز إلى الــثروة الفكريــة كــا 

ــارة صــورة مجسمةتشــبه ضــوءا  ــثراء، لكــن الكلمــةفي الشــعر تســعى إلى إث ــام الدراجــة إلى ال ترمــز الأرق

ــا  ــا الســبيل إلى الأحــام، إن لم يكشــف لن ــا جوانــب في ظــام الاشــعور فيمهدلن ــا يثــر أحيان صغــرا واهن

ــا  ــاشرة وإنم ــة المب ــل بالكلم ــة لا تتوس ــة انفعالي ــس إلا لغ ــا لي ــن عموم ــم إن الف ــة. ث ــق راهن ــن حقائ ع

ــه،  ــة لمعاني ــا ( مؤصل بوحــدة تركيبيــة هــي الصــورة)22( وتراقصــت التعابروالتصاويــرفي نــص )فرحــة اللقي

ــرشُ مــن ساســة ولطافــة. انظــر مثــا  فقــد آثــر الشــاعر توليــد التعابــر والتصاويــر وتأصيــل المعــاني في فُ

لقولــه: ) مــا صبــأ صبــاح( – )تصــدع جفــن( –) أنــدى الحقائــق(- ) زخــات مــن القبــل تناثــرت(- ) غزلنــا 

قســات الفجــر بســتانا(- ) اجعــلي الأنفــاس دومــا ملجانــا(- ) بــراح عنــاق(- ) زفــرات دجانــا(. وفي قولــه : 

) نســيمة الأســحار احفظــي عهدنــا عزيــزا( نجــد التصغــر -نســيمة- يناســب تمامــا حالــة الحــب والشــوق 

والولــه ؛إذ بعــد ماتقــدم مــن معــاني في النــص لا يمكــن أن تــأتي مفــردة قويــة لتعــر عــا يريده،فجاءتلينــة 

نديــة، مــن خــال التصغــر وكان أبلــغ الخيــارات. والظــن أن هــذا النــص هــو الأوفــر حظــا بأصيــل المعــاني 

والتصاوير،والألطــف تشــكيا مــن بــن نصــوص الديــوان، وأجــاد حــن جعــل الديــوان يحمــل اســمه.

     فمن جميل تعابره التصويرية قوله مثا : 

ظفر نسيم بما أسررنا فرق نديا 

وأنثنى ذائعا لكل عاشق نشوانا.

ــجُ  ــارٌ بهي ــامع. واختي ــا المس ــتلذ له ــة تس ــة حي ــورة ندي ــه ص ــع ب ــتعاري صن ــيمي اس ــوب تجس ث

ــة  ــه الخيالي ــار إيحاءات ــداع فياختي ــه الإب ــم يجافي ــالٍ، فل ــسٍ ع ــة وح ــا بعناي ــرت مفرداته ــب اخُت لتراكي

ــال: ــن ق ــره، ح ــة وفي تصوي الجالي

زخات من القبل تناثرت

فتحدر زهر هرعا للِثَمِْهَا شغفا ظمآنا.

وقوله : 

أتذكرين كيف التحفنا رطيب الحب 

حن غزلنا قسات الفجر بستانا .
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د. هالة أبايزيد بسطان محمد

هــي إذن فرحــة اللقيــا، أو هــي فرحــة وقــور دثــره ثــوب أثُقــل وشــيا وجوهــرا ؛ ذلــك لأن اللقيــا 

ليســت مجــرد تــاق بعــد طــول غيــاب، بــل هــي تــاق أســقط عــن الكاهــل مــا ينــؤ بــه مــن عــبء الســنن 

ــت  ــك كان ــا. لذل ــدا في خضــم أحــداث اللقي ــدا روي ــذوب روي ــكل هــذا أن ي ــد ل ــكان لاب ــالي. ف وكــدر اللي

الفرحــة وقــورة واللقيــا عارمــة ، ولذلــك: ) عبــد الخاطــر فرحــة لقيانــا(:

حبيبتي كم أودعتكُِ روحي ونفي

فطاب مقامنا وعم شذانا

عَ جَفنٌ ما صَبأَ صباحٌ ولا تصدَّ

بل عبدَ الخاطِرُ فرحةَ لقُيَانا

ــة  ــب الاســتعارة والكناي ــز عــى جان ــة، التركي ــة التصويري ــب الجالي ــك القوال فالماحــظ في كل تل

كثــرا، مــع الأســلوب الخــري. ويبــدو جليــا عــدم اعتــاد التشــبيه وســيلة للتصويــر.وإذا قلنــا بــأن الشــاعر 

ــه إيحاءاتهــا. وهــذا  ــه دلالات صــوره وكثفــت ل ــره ، فــذاك أن الاســتعارة قــد عمقــت ل قــد أجــاد تصاوي

طابــع عــام في الديــوان. ولا نقــف عــى هــذا الاســتخدام المجــازي الوقــوف الباغــي عنــد النقــاد العــرب 

القدامــي؛ وإنمــا نكتفــي منــه بالــدور الــذي لعبــه في اســتقرار الصــورة وتمكنهــا مــن نقل أحساســات الشــاعر 

ووجدانياتــه بــكل مــا لهــا مــن عمــق نفــي شــفيف. وهــذا لعمــري مــن عميــق التشــكيل التصويــري الحــر 

في الديــوان وفي كل الشــعر المعــاصر المشــابه.

موسقة التراكيب:
ــان ومشــاعر  ــك وترامــت أمامــك مع ــراءت ل ــوان ت ــر نصــوص الدي ــت النظــر في تعاب ــا أمعن كل

منغمــة بحزنهــا وفرحهــا عــى حــد ســواء، ســالكة طريقهــا الوجــداني العــذب الأنــن. والظــن أن هــذا النــوع 

ــة  ــا حالمــا آمــا. ولقــد ســلكت هــذه الوجداني ــا ذآتي ــح قلمــه إلا أن يكــون وجداني مــن الشــعراء لا يصل

ســبيا نغميــا حــر الإطــار؛ لا يمكــن إدراجــه مــع قالــب التفعيلــة الحــر ولا مــع قالــب الشــعر المنثــور.

هــذا.. والبحــث عــن جاليــات النــص في مثــل هــذا النــوع مــن الشــعر إنمــا يكــون في غــر حــاوة 

الــوزن ودقــة الصــورة البيانيــة التقليديــة حالــه في ذلــك حــال الشــعر الحديــث المعــاصر بمختلــف مدارســه 

ــه  ــا يبث ــاعر بم ــا الش ــيقا يصنعه ــي موس ــا ه ــل هن ــل الخلي ــيقا تفاعي ــل موس ــل مح ــذي يح ــه. فال وألوان

نصوصــه مــن همــس وحــس وحنــن منغــم، تــسري أنغامــه بــن المفــردات والتراكيــب لتحســها مموســقة، 

تســوقك مــن تركيــب إلى آخــر ومــن صــورة إلى أخــرى ومــن معنــى إلى معنــى إلى أن تنهــي قــراءة النــص 

في نشــوة حــب أو زفــرة ألم؛فالقصائــد إذن تتشــكل وتتلــون بتلــون الحالــة النفســية والشــعورية ولا رابــط 

مــن إيقــاع ســوى ذلــك. 

      ويكــون البحــث في مثــل هــذا اللــون مــن الشــعر عــن موســقة التراكيــب الداخليــة للســطر 

الشــعري، وللســطر والــذي يســبقه والــذي يليــه. في نــص )أنــت تكذبــن( طالــت الأســطر حينــا وقــرُت 

حينــا آخــر؛ تبعــا للحالــة الانفعاليــة التــي تحتمهــا الدفقــة الشــعورية:

أنت تكذبن، عيناك تقول أنك تكذبنْ

فيهاارتعاش ينبئ بانهزام حب دفنْ
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من آليات التشكيل البنائي الحر في القصيدة المعاصرة )ديوان فرحة اللقيا أنُموذجا(

فيها لحن يجثو داميا تعلوه زفراتُ أنن

فيها طفل يرنو آما، يرقب همسا

ساوي الرنن

لا لا أنت تكذبن

عيناك تقول أنك تكذبن

مــن الموســقة التــي بــدت في هــذا المقطع-بــل في كل النــص- التكــرار الــذي صنعــه الشــاعر لبعــض 

ــا_ لا(،  ــول_ فيه ــاك_ تق ــن_ عين ــت- تكذب ــى وهــي: )أن ــة المعن ــد أساســية في لحم ــي تع ــردات الت المف

بالإضافــة لنهايــات الســطور التــي اعتمــدت التنغيــم باليــاء والنــون الســاكنتن، وهــو نظــام راتــب ثابــت 

في كل النــص. ومــن الماحــظ أن الشــاعرقد تعلــق بشــعره شــيىء مــن موســيقا الشــعر القديــم متمثــل في 

حــرف روي موحــد أو متنــوع في النــص الواحــد؛ ففــي قصيــدة )أنــت تكذبــن( نجــد الــراء وفي )عيــدي( 

ــم  ــد المي ــربي( نج ــا ع ــراء وفي )أن ــم وال ــن المي ــود( ماب ــن أع ــدة )ل ــا في قصي ــوع نجــده مث ــون ، والتن الن

والنــون. وهكــذا يأنــس في أغلبهــا إلى الترنــم بحــرف الــروي – إن صحــت تســميته رويــا هنــا.

وبالعــود إلى نــص )أنــت تكذبــن( نجــد أن مــن مامــح الموســقة فيــه؛ تكاثــر حــرفي الــكاف والنــون 

في أســطر النــص، ســواء في أوائــل الكلــات أو في أواخرهــا، مــا أنتــج تنغيــا داخليــا أبعــد النــص مــن مامــح 

السرديــة التــي قــد ينُبــي بهــا طــول العبــارات، الــذي شــكل طابعــا تركيبيــا عامــا في النــص:

الصبح كان أنفاسك كان ركني الركن

صغته من ثغرك تاج يزين فجع السنن

كلاتك خمري وحبك في عروقي نغم رصن

ماذا تقولن؟ أتحكن عن الأمس الحزين؟

لا لا لا ... أنت تكذبن

وتجــدر الإشــارة إلى أن التقريريــة الخريــة التــي اتســم بهــا الأســلوب الزاجــر في هــذا النــص، كان 

ــا متحــدرا في تعجــل  ــا لا تجــده جاري ــم فيه ــص؛ فالنغ ــم في الن ــل التنغي ــة وثق ــا دور ملمــوس في كثاف له

الســيول، بــل لــه تــؤدة واضحــة اكتســبها مــن هــذا الأســلوب الخــري الــذي وســم تراكيــب النــص. وهــذا 

شــكل مــن الجــال ولــون حُــقَّ الوقــوف عليــه. وينطبــق هــذا كذلــك عــى نــص )نجــم( الــذي وســمته 

التقريريــة الخريــة، وثقــل النغــم الــذي تســببت فيــه طــول العبــارات والأســطر، ومــا مــن رابــط نغمــي 

ظاهــر ســوى الألــف والنــون في نهايــات الأســطر:

ر أوطاني بَ زهري، هجَّ شتائي طويلٌ أرهق وجدي نضََّ

ت سحبي من هجرك، وعند وصلك: رجاً لشيطاني ابِيضَّ

شاحبٌ غامي، مصفرَّة شمي بعُْدُك قتَلَ قلبي قتل أماني

يا نجم أرعدتَّ جسدي، أمطرته صِيفا أنبْتَ الشوقَ ألهبَ بركاني

فالمقاطــع الصوتيــة متراصــة تراصــا تنــوء بــه الأســطر، واســتخدام عامــات الترقيــم بكــثرة داخــل 

الأســطر يــرز هــذا الطــول بشــكل واضــح. وهــذا الأســلوب التركيبــي يدُاخِــلُ الســات الفنيــة بعضهــا في 
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بعــض، فتجــدك تتحــدث عــن التراكيــب وعــن الصــورة وعــن الموســقة في تحليــل واحــد، فــا ينفــك أحدهــا 

عــن الآخــر.

ــص  ــا في ن ــطر، ك ــات الأس ــل نهاي ــم كام ــمة تنغي ــوص س ــض النص ــي في بع ــذا.. وتختف ه

ــا وغــاب إلا عــن تقســيم صنعــه  ــل نغمه ــارات أســطره وتثاق ــذي اســتطالت عب ــا عــربي(23 ال )أن

ــوالي: »ام«  ــى الت ــي ع ــدة، وه ــة موح ــطر بنهاي ــس أس ــة أو خم ــه كل أربع ــع في ــاعر؛ تجتم الش

و »ان« و »ام« مــرة أخــرى، وقــد تجــد مــع ذلــك الســطر أو الســطرين داخــل النــص مــن دون 

ــا: ــذي يليه ــطر ال ــا للس ــك تتبعه ــا يجعل ــم، م ــام منغ خت

دعيني يا حبيبتي أكتب؛ فأنا عربي ضاع في وسط الزحام

أتركيني أكتب عن فلسطن، عن العراق، عن الشام

...

وعن أي غدتحكن ونساؤنا يستباحون من الطغيان؟

وعن أي صباح تحلمن وأطفالنا يموتون في الجولان؟...

نحلم بقدوم ذاك الفارس الهام

يحمل غصن زيتون

يمسح العار ويحمي العِرض ويملأُ الأرض خرا وسام

وهــذا النــص بشــكل عــام، صاحــبَ تراكيــب معنويــة مألوفــة للأســاع ومقاطــع متكــررة لــدى مــن 

تنــاول الهــم العــربي في شــعره أو في سرده، لدرجــة أننــا قــد نعــد هــذا اللــون مــن شــعر المجامــات أو شــعر 

مجــاراة الســائر المتــداول مــن ســطوح الأفــكار القوميــة.

ــا لم  ــن؛ أوله ــم إلى نصف ــد انقس ــر الأنفاس(24ق ــد أن نص)عن ــر نج ــي آخ ــب نغم ــن جان      م

يلتــزم فيــه بحــرف محــدد كــا كان مــع كثــر النصــوص، فيختفــي أحــد المظاهــر الخارجيــة التــي اعتمدهــا 

ــزم  ــال- أن يلت ــة الح ــرورة -بطبيع ــس بال ــوص، ولي ــيقي للنص ــرس الموس ــن الج ــر شيءٍ م ــاعر لتوف الش

الشــاعر بذلــك. وفي النصــف الثــاني مــن النــص التــزم حــرفي الألــف والــام مــن دون تــوالٍ:

اسكنيني نضار روحك زمانا

أغفو وأسلو همي وتصفو مآقينا

آه حبيبتي: كم بهمسك تحيارياضي

تنبت أزهارا وكم.. وكم اخرت أمانينا 

فنجد في هذا الجزء الأول من النص المقطع »نا« بغر توالٍ، يمسك بزمام النغم، ولكنه 
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يتركه في الجزء الثاني من النص:

أنت تسبيحة الروح فيك ينبوع الحياة

يجري فيَّ عذبا سلسبيا

وجهك الريان نوَّر عمري والبسمة

أحملها وعدا يزين جبن السنن إكليا

ى قبل أوانه صباحي السكر يبدَّ

مترنحا يرتل حبك ترتيا

هــذا بــدء الجــزء الثــاني مــن النــص وقــد توافــرت لــه هــذه النهايــات بالمقطــع«لا« دون تتالكٍــا 

الجــزء الأول، ويســتمر النســق إلى نهايــة النــص التــي عــاد في قفلهــا إلى التنغيــم الــذي وفــره للمقطــع الأول: 

»نــا« ، فحَكَــمَ بــه آخــر أســطر النــص، والظــن أنــه قــد طلــب بذلــك صنــع حلقــة تراتبيــة واحــدة بشــكل 

مــا؛ يــدور داخلهــا النــص وتكــون لــه وعــاء :

وما أسعدنا في وعدنا في حبنا في تاقينا

فالتنســيق النغمــي بنهايــات ذات وحــدات صوتيــة قصــرة تتكــرر بنســق معــن في النــص، دونمــا أي 

تنغيــم داخــل الأســطر هــو هيــكل مطــرد في القصيــدة المعــاصرة، درج عــى اســتخدامه الكثــر من الشــعراء، 

وهــو أدَْخَــلُ مايكــون في مفهــوم الحريــة الشــعرية الموســيقية. بيــد أن المبالغــة في تعاطــي هــذه الحريــة 

ــك الموســيقى.  ــت تل ــا كان ــب والمبتغــى، لأن أصــل حــاوة الشــعر هــو موســيقاه، كيف ــس هــو المطل لي

فالأصــل أن تتوافــر هــذه الســمة العميقــة الأثــر، لا أن تهمــل كل الإهــال وتهجــر النصــوص خــواءً مــن 

رونــق وهمــس النغــم، وتراُنــا ننــاصر إبراهيــم أنيــس في أنْ )ليــس الشــعر في الحقيقــة إلا كامــا موســيقيا 

تنفعــل لموســيقاه النفــوس وتتأثــر بهــا القلــوب(25 ففــرط الــكام دونمــا موســقة أو تنغيــم نجــده أعمــق 

دخــولا في السرديــات، ولا حاجــة لنــا لأن نلــوي عنــق القــول فنجعلــه شــعرا. ذلــك مــا ســارت عليــه عــشرات 

يتدْواوينُ شــعرٍ في المعــاصرة الحديثــة، وهــو أداء غر مستســاغ في آذان مــن يطلبــون التنغيموالتلذ  مــا سُــمِّ

المموســق بالكلمــة وبالعبــارة وبالتراكيــب الجاليــة، أيــا كان هيــكل النســق النغمــي الــذي يختــاره الشــاعر 

وتتطلبــه دفقاتــه الشــعورية. وهــذا لا يعنــي فــرض عــروض الخليــل أو تفعياتهــا؛ كا، فــذاك شــأن آخــر 

ر  ومطلــب مغايــر، لــه شــعراؤه ولــه متذوقــوه ولــه عالمــه الجــالي الرصــن وجالــه المهيــب. وكلٌّ لمــا سُــخِّ

ــا  ــكِّل طابع ــا واحــدا ولم تشُ ــا نغمي ــزم نهج ــا لم تلت ــول بأنه ــا، نق ــوان فرحــة اللقي ــودا لنصــوص دي له.وع

موســيقيا مؤطَّــر المامــح؛ ولــكل نــص حياتــه النغميــة التــي تفرضهــا الحالــة الشــعورية والنفســية للشــاعر، 

فبعضهــا تجــده يتراقــص تنغيــا، وبعضهــا الآخــر يتثاقــل ويجــرُّ النغــمَ جــراً وئيــدا تتطــاولُ معــه الأســطر 

ــم الطــرفي في آخــر الأســطر بحــرف أو  ــارات في الانغــم، فينقذهــا الشــاعر بوســيلة التنغي وتتاهــى العب

حرفــن. يفعــل ذلــك أحيانــا في كل أســطر النــص، وفي قصائــد أخَُــرْ يفعلــه في بعــض أســطرها.
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الخاتمة:

بعــد الوقــوف عــى شيء مــن مامــح معــاصرة القصيــدة العربيــة مــن خــال نمــاذج مــن ديــوان 

فرحــة اللقيــا، نخلُــصُ إلى أن التشــكيل البنائيفــي القصيــدة المعــاصرة لا يمكــن أن يتقوقــع في قالــب فنــي 

ــه أن يتشــكل  ــا واحــدا أو أنينغلــق في إطــار تركيبــي واحــد، وإنمــا يمكن واحــد، أو أن ينتهــج منهجــا بنائي

داخــل مختلــف القوالــب التركيبيــة لغويــة كانــت، أم تصويريــة جاليــة، أم موســيقية. فــكلٌّ مــن هــذه 

البُنــى الجاليــة لــه حريــة الحركــة والتشــكيل داخــل النــص. كــا أنهــا قــد تتغايــر مــا بــن النــص والآخــر 

ــاءات،  ــرة الإيح ــورة ووف ــال الص ــن ج ــدرا م ــا ق ــر له ــذا يوف ــدة. وه ــعرية الواح ــة الش ــل المجموع داخ

كــا أن النــص يســتطيع أن يوفــر كــاَ جميــا مــن الموســقة التــي تدعــم اســتقرارهفي وجــدان المتلقــي؛ 

متخــذا مختلــف التراكيــب لتشــكيل هــذا التنغيــم. وقــد نكــون قــد اتخذنــا هــذا الديــوان أنُموذجــا في هــذه 

ــح عــى عــوالم تقــود  ــد المعــاصرة تنحــو ذات النحــو المنفت ــن والقصائ ــرا مــن الدواوي الدراســة، إلا أن كث

الشــاعر وينســاق إليهــا.

ونوصيالشــعراء ألا تجرفهــم أمــواج الحريــة عــى غــر هــدى؛ إذ لــكل جــال أصولــه ولــكلِّ لغــةٍ 

وتركيــبٍ حاوةوساســة لا يدُركهــا إلا أصحــاب المـِـراس، كــا لــكلِّ موســيقا شــعرية عوالمهــا وكوامنهــا التــي 

تتلقفهــا الذائقــة مــن بــن ثنايــا المفــردات والعبــارات، لتتمــدد عــى أســطر القصائــد، دالــةً عــى قيادتهــا 

دفــة الإبــداع الشــعري.. دومــا.
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